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 شروط النشر وضوابطه

 

  م  يبب  ششراا م  بب. تنشر البحوث الأكاديمية والدراسات الفكرية والعلمية والأدبية التي مصنفةالمعيار مجلة علمية -

 بتيبمبيلت  الجزائر  جامعةدورية تصدر مرتين في البنة ع   -

 تقُب. البحوث باللغات العربية والفرشبية والانجليزية  -

 ضرورة وجود مختصر أو تمهيد للمقال سواء باللغة العربية أو الأجنبية -

 ية المتعارف عليها  تخضع البحوث والدراسات المقدمة للمجلة للشروط الأكاديم -

 البحوث للتحكيم م  طرف اللجنة العلمية للمجلة تخضع  -

     ( 41)وفي الهامش بالخط شفبه حجم  (،15)حجم  (Traditional Arabic)تتم الكتابة بخط  -

الفرشبية بخط  تتم كتابة البحوث كاملة أو الفقرات والمصطلحات والكلمات باللغة الأجنبية داخ. البحوث المكتوبة باللغة -
(Times new roman( حجم )42(، وفي الهامش بالخط شفبه حجم)42  ) 

 APAعلى طريقة أسلوب تكون الهوامش والإحالات  -

 صفحة  41صفحات ولا تتجاوز  42لا يق. حجم البحث ع   -

أن ترتيب البحوث يخضع لاعتبارات كما  المواد المنشورة تعبر ع  آراء أصحابها، والمجلة غير مبئولة ع  آراء وأحكام الكتاب  -
                                                                                                           تقنية وفنية

  

 المديـر المسئول عـن النشـر

 د. عيساني امحمد. .أ
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 : المجلة اسكرتير 
     محمد رضا شورة، سلطانيعرجان 

 
 هيئة التحرير:

د  مصابيح محمد، د  ب  رابح خير الدي ، أ ، د  صالح ربوح، ، د  عطار خالدد  باسم بادةأ    غربي بكاي،أ د
ــدي  محمــــود عمــــر، أ د  بوسيف إسماعي.،  د  روشـــــو أ د  بــــوراس محمـــــد، أ  د  شـــــريط عابـــــد، د  محـــــي الــ

 أ د  فايد محمد ،د  العيداني إلياسأ خالـــــد، 
 الهيئة العلمية:

د  أ د  تواتي خالد، د  ربوح صالح، أ د  ب  فريحة الجلالي، أ د  أحمد واضح أمين، أ.دردار،  بشيرأ .د. تيسمسيلت:  جامعةمن 
ي د  ب  علأ د  مرسلي مبعودة، أ د  يعقوبي بدوية، أ د  شريف سعاد، أ أ د  بوركبة ختة، أ د  طعام شامخة، غربي بكاي، 

فتوح .د ،رزايقية محمود ،ا.د. بيعرعا  محمد، أ .د. ةينسي محمد :، أ د  رزايقية محمود، د  بوغاري فاطمة، د  بردان ميلودخلف الله
أ  د  عبد الحميد من جامعة صفاقس، تونس:  أ  د  بوزيان أحمد، وسواس نجاة، محمود، د عيبى حورية، د بوصوار صورية،

د  من جامعة طرابلس، ليبيا: د  محمد كمال سرحان، من جامعة المنصورة، مصر: د الكريم، عبد الواحد، د  بوبكر ب  عب
من د  فتحي بلغول، ، الجزائر: 20من جامعة الجزائر أ  د صادق الحايك، من الجامعة الأردنية، الأردن: أحمد رشراش، 

أ  من جامعة سيدي بلعباس:  مخطار حبار،أ  د  من جامعة وهران: أ  د بوطالبي ب  جدو،  جامعة لمين دباغين، سطيف:
أ  د  محمد عباس، أ  د  عبد الجلي. مرتاض، من جامعة تلمسان: د  عبد القادر رابحي،  من جامعة سعيدة:د  محمد بلوحي، 

من جامعة زيان عاشور، الجلفة: د  منصور ب  لكح.، من جامعة مستغانم:  أ  د  مصطفى درواش، من جامعة تيزي وزو:
فصاوي ب  يوسف، أ  د مويبي أ  د ح من جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف:د  علة مختار، عروي مختار،  سليم، د  حربي

د   ، د  بوراس محمد، د  علاق عبد القادر، د  روشو خالد، أ د  مرسي مشري، د  لعروســـي أحمــــد، د  بــــزران مصــــطفى،فريد
 القــــادر، د  محمـــودي بـــادة،د  زربـــين عبـــد  مبيكة محمد الصغير، 

 د  العيداني إلياس، د  عيبى سماعي.، د  بوزكري الجيلالي،  
 :مــــن جامعـــة ابــــن خلـــدون تيــــارت  د  ضـــويفي حمــــزة، د  كـــروش شـــور الـــدي  ، د  بوكرديـــد عبـــد القــــادر، د  عــــادل رضـــوان

 UNIVERSITIE .يان، أ  د  فتاك علي، أ  د  بو سماحة الشيخ، أ  د  ب  داود إبراايم، أ  د  شريط عابدأ  د  عليان بوز 

PAUL SABATIER TOULOUZE 03. FRANCE: CRISTINE Mensson 
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 كلم  العدد
     

أن  ةآمل م2222سنة المجلد الثالث عشر في عدده الثاني م   لكم أن تقدم المعياريبر ايئة تحرير مجلة 
 اذا الفضاء العلمي لك. الباحثين  فتحتتكون بد 

ص لك. ما يتعل  بالآداب والعلوم والإشباشية ص  على أبحاث متنوعة، حيث خُ العدد  اذااحتوى 
العديد م  المقالات ذات الطابع لى إ، بالإضافة وعلم النفس ،التاريخ ،فلبفةالفي  فتناول مواضيع ،والاجتماعية

حول النقد الأدبي وبضايا النثر، وفي علم  على أبحاثالعدد  احتوى، أما في الأدب فقد ادي والقاشونيالابتص
النشاطات  فيل القيم الاجتماعية وفكرة التواص.، ليختتم بأبحاث أخرى بضايا تحو   الاجتماع تناول الباحثون

   ةيية والرياضالبدش
  الفرصة المناسبة لتبيير حياتهم المهنية والعلميةلباحثين ل منحتكون بد تتحرير أن ال ايئةتأم. 

 

 
     

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .
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 ال ن خاذ: في حق المرحيمكلم  

 تس يك  محمد الفغير  

د م  بمناسبة صدور اذا العد
شنوه يطيب لنا أن  المعيارمجلة 

بالمجهودات العلمية والعملية المقدمة م  
 مسيكة محمدطرف الأستاذ المرحوم: 

 .وبتفاشيه في خدمة العلم والمعرفة الصغير
تدر ج في مراتب التربية والتعليم م  معلم 
إلى أستاذ التعليم المتوسط إلى مدير 

م إلى سلك الأساتذة ضمتوسطة، ثم اش
كان و  م،2202امعيين في أواخر الج

مجلة المعيار( المجلة )ما في عضوا محك  
فقد كان أستاذا بشوشا  ،تخصص حقوق

يبعى  متواضعا خلوبا متعاوشا مع الجميع
والجميع يشهد له  في خدمة مصالح الناس

شبأل المولى عز وج. أن يرحمه  ،بذلك
روضة م  ويجع. ببره  برحمته الواسعة،

بصره  د  مُ يوسع له فيه وأن  ،رياض الجنة
والشهداء ويبكنه جوار النبيين 

، ويلهم   أولئك رفيقابُ والصالحين وح  
   آمينأاله وذويه الصبر الجمي.

 

 أ .د غربي بكاي
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 الصفحة الموضوع الرقم

24 
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 )الجزائر( 22جامعة الجزائر  حساني) الجزائر(/ أحمد  22جامعة الجزائر سعــــــد روان
4-42 
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 بوركبة بختة جامعة تيسمسيلت)الجزائر(د. مجاهد سامية جامعة تيسمسيلت )الجزائر(/ 

40-20 

20 
 لتأصيلالتجريب في الرّواية الجزائرية المعاصرة ـ النشأة وا -

 اتنةبحراث ايمان جامعة باتنة/ سعادنة جمال جامعة 
21-04 

21 
 التلقي النقدي لبحث السرقات الشعرية عند ابن رشيق القيرواني في كتابه 'قراضة الذهب'         -

 11-02 (الجزائرجامعة محمد خيضر بسكرة )الجزائر(/ د. سعاد طويل جامعة محمد خيضر بسكرة ) د. شهيرة برباري

21 
 الرواية التاريخية في النقد الجزائري المعاصر ـــ التاريخ والرواية فضاء الرشح وغواية الإنشاء لبشير بويجرة أنموذجاً ـــ

 جامعة تيسمسيلت)الجزائر( د. طعام شامخة/ جامعة تيسمسيلت)الجزائر( بوزيان محفوظ
14-10 

24 
 فلام الأولى، الرواد الأوائل( الصور السينمائية وجمالياتها في الفيلم الصامت )الأ

 زيتوني عبدالرزاق جامعة الجلفة )الجزائر(/ نادية جامعة الجلفة  ) الجزائر( عبدو
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20 
 -رواية )ميرامار( لنجيب محفوظ أنموذجا-المستوى التعبيري اللغوي في السرد العربي 

 (مستغانم ) الجزائر –جامعة عبد الحميد بن باديس  مختارية بن عابد
41-00 

20 
 المصطلحات الصّوتية الفيزيائية بين الدراسات الحديثة والدراسات القديمة
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402-412 

40 
 " التفاعلية للكاتب "حمزة قريرة"24"الزنزانة رقم -بنية الشخصية وأبعادها الدلالية في رواية 
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410-414 

41 
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 معلومات المقال :الملخص

 روائية نماذج خلال من والتّاريخ الرّواية بين التّعالقات مختلف" الإنشاء وغواية الرّشح فضاء: وايةالرّ  التّاريخ،" مؤلفه في بويجرة بشير محمد تناول

 المتبادل الاستثمار نتائج مبرزا. الجمالي التّخييلي والنّص المرجعي، التّاريخي النّص بين الصّراع علاقة أخرى وتارة التّكامل، علاقة تارة تبرز مختارة،

 للتّاريخ، جليلة خدمات تقدم المقابل في صرحها، لتشييد الأولية المادة لاستخراج منجمه وتستغل التّاريخ، على تقتات التّاريخية ةفالرّواي بينهما،

 .العريض جمهورها متناول في جعله مما أرحب، عالم ولوج من وتمكينه قوقعته، من وإخراجه عزلته فك خلال من بعثه أعادت بحيث

 11/08/2021 :تاريخ الارسال

  :الكلمات المفتاحية
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  النقد الجزائري المعاصر 

  الرشح 

  الغواية 

Abstract :  Article info 

Muhammad Bashir Bouijra in his book “History, the novel: the space of filtering and the temptation of 
creation” deals with the various interactions between the novel and history through selected narrative 
models. At times, the relationship of complementarity emerges, and at other times the conflict relationship 
between the historical reference text and the aesthetic imaginative text. Highlighting the results of the mutual 
investment between them, the historical novel feeds on history, and exploits its mine to extract the raw 
material for the construction of its edifice, in return it provides great services to history, as it resurrected it 
by loosening its isolation and taking it out of its shell, and enabling it to enter a wider world, making it 
accessible to its broad audience. 
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  سعاد طويل.د                                                                                  شهيرة برباري.د

 

  :مقدمة.1

ونة الرّوائية الجزائرية في غالبيتها من التّاريخ قاعدة من أجل التّحليق في عالم التّخييل لسبر أغوار الماضي للوصول إلى حلحلة تتخذ المد

إشكالات الراّهن، واستشراف المستقبل، ساعدها في هذا ثراء التّاريخ الوطني القديم والحديث، الرّسمي والشّعبي فالجزائري لم يبق على 

التّاريخ، فقد وقف ندا للإمبراطوريات الغازية، وأعلن عن ميلاد  اريخ متفرجا، بل شكلت بطولاته محطات فاصلة غيرت مجرىحافات التّ 

                                .    عصر الاستعمار بانتصار الثّورة التّحريرية بفتحه للأندلس،و�اية عالم جديد

تتخذ من التّاريخ منهلا لتأثيث عمرا�ا ندرة في الأعمال النّقدية الّتي واكبتها، فباستثناء بعض المقالات تقابل وفرة النّصوص الرّوائية الّتي 

.                       لمحمد بشير بويجرة والّذي اتخذناه كنموذج لهذه الدّراسة" فضاء الرّشح وغواية الإنشاء:التّاريخ، الرّواية" المتفرقة لم نحصل سوى على كتاب

.                                                  فكيف قارب الرّوائي مدونته؟ وما هي العدة الإجرائية المستخدمة لاجتياز حصون الرّواية التّاريخية، والوصول لبنيتها العميقة؟

كتابه بالتأكيد على الصبغة التّاريخية لمعظم النّصوص الرّوائية الجزائرية، وقدم شرحا لعتبة العنوان مبينا دوافع استهل بشير بويجرة مقدمة  

مرتبط " الرّشح"نفهم من هذا أنّ مصطلح .)3، صفحة 2018بويجرة، ( "الرّشح من التّاريخ والغواية في كتابة الرّواية"اعتماد المصطلحين

مرتبط بالرّواية، فعلى الرّوائي أن يُشبع �مه من طبق التّاريخ، ويتبحر فيه ليطلع على دقائقه، ويمتلك القدرة " يةالغوا"بالتّاريخ، ومصطلح 

على ارتشاف وانتخاب ما يصلح فيه من دروس وإسقاطها على الواقع في مرحلة أولى، أو مرحلة الرّشح من التّاريخ، وبعدها تتفتق 

  .                   يوهي مرحلة غواية الإنشاء الرّوائعوالم تخييلية معتّقة بعبق التّاريخ  الذائقة الإبداعية للروائي فينشأ

يرى النّاقد أنّ غواية الإنشاء تدفع الرّوائي إلى رفع الصّوت عاليا للإخبار عن ما سكت عنه المؤرخ لأجل سد فجوات التّاريخ، وتسويد 

بويجرة، ( "ن أجل كسب ذائقة ذلك القارئ المتلقي حينا، وبغية تجاوز المؤرخ حينا آخرقدراته التّخييلية م"بياضاته، معتمدا على كل

، فالرّوائي يسعى جاهدا لإنجاز توليفة تجمع التّاريخي بالتّخيلي عن طريق كسوة عظام التّاريخ بكائنات الإبداع �دف )2.3، صفحة 2018

كوسيلة "ا هو رسمي، والمهمل لكل ما هو شعبي، وإيصالها للمتلقي بواسطة الفنتليين جمود ورصانة الخطاب التّاريخي المشتغل في حدود م

    ) .79، صفحة 2007مرتلض، ( "ذلك أنّ فلسفة هذا التّبليغ في الفن تنتهي على توظيف الجمال الفني أساسا...من وسائل التّبليغ

ة العلاقة بين النّصين التّاريخي والرّوائي باعتبارهما يرتكزان مناقش"كشف النّاقد في المقدمة عن رغبته وسطر أهدافه، فهو يسعى إلى    

، فالسّرد هو القاسم المشترك بين الخطابين، وهو الآنية الّتي يقدم فيها الطبّقين لأجل )4، صفحة 2018بويجرة، ( "أصلا على آلية السّرد

تنفصل عن الأشكال الأدبية التّقليدية، وأنّ ما تقدمه من  فالكتابة التّاريخية يصعب عليها أن"الاستكناه، والإيهام بحقيقة المروي،

  .              )12.13، صفحة 2009اللاوي، ( تفسيرات ليس في �اية الأمر سوى سرد منظم في صورة حبكة وقابل للفهم

فرض عليّ عقد فصل "هندس النّاقد خطة منهجية تعتمد على تخصيص فصل لكل رواية محترما الترّتيب الكرونولوجي لصدورها، فقد

خاص لكل نص روائي، في موضوعة واحدة محددة، مع الوقوف عند بعض التأثيثات داخل هذه النّصوص وفق ما تميل إليه ذائقتي القارئة 

ملية لهذه النّصوص، كما ارتأيت اعتماد الترّاتبية الزّمنية لصدور هذه النّصوص لأستبين بعض ما يمكن أن يطرأ من تطور ومن تجديد في ع

              .)4، صفحة 2018بويجرة، ( "الرّشح هذه

الّتي تشي باعتماد النّاقد على ذوقه الخاص في اختيار المدونة، فالاختيار لم يكن " ما تميل إليه ذائقتي القارئة"تستوقفنا في هذا المقطع عبارة

     .      مما يرجح كفة الذّاتية على الموضوعيةاعتباطا، وهذا في حد ذاته تكريما للنصوص، وحكم قيمة نقدي مسبق بجود�ا 

مناهج متعددة حسب ما يقدم النّص "أمّا بخصوص العدّة الإجرائية الّتي اتكأ عليها النّاقد لاقتحام قلاع النّص وسبر أغواره فهي

اق وتوهج النّسق باعتبارهما آليتين لا غنى المدروس، وزاوية النّظر المنظور �ا إليه، ورغم ذلك ستجدني إن شاء اللّه لم أخرج عن هموم السّي

، 2018بويجرة، ( "دائرة مقاربته بمنهج واحد     بي وخاصة السّردي، الّذي قد تضيقعنهما في كل عمل يقصد إلى التّقرب من النّص الأد

  .                                                             )6صفحة 
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لنّقدية من تيارات فكرية، وخلفيات فلسفية متعددة ومتضاربة في كثير من الأحيان، ولا تسلك نفس السّبل، ولا نحن نعلم أنّ المناهج ا

       ترجو الوصول إلى نفس الهدف، مما يجعل عملية فرضها عنوة على النّص ودفعة واحدة ضرب من المستحيل، وانتهاك لخصوصية 

أكبر من اعتبارهما آليتين للتّحليل، فمجالهما أوسع بحيث تنضوي تحتهما مجموعة مناهج، أما النّص، يضاف إلى هذا أنّ السّياق والنّسق 

  .وفق آليات منهجية أثبتت نجاعتها  narratologie"     تقائم بذاته وهو السّرديا النّص السّردي فيعنى به اختصاص

  تواشج الرّوائي والتّاريخي.2

وعن دلالتها الأحادية إلى فضاء أرحب  وجمودها  إلى خروج الواقعة التّاريخية من قوقعتها أدى التحام الأدب بالتّاريخ حسب بويجرة

فعقد قران التّاريخ بالأدب  ،)9، صفحة 2018بويجرة، ( "مما ساعد على امتداد تلك الواقعة إلى ذات الإنسان كلها وتأثيرها فيه"وأعقد

التّاريخ من الشّهرة، وولوج عالم أرحب، وفك عزلته وحصاره، مما جعله في متناول أنجب الرّواية التّاريخية، وهي عملية إشهارية مكنت 

  .  )38، صفحة 2011مرتاض، ( "فالرّواية الجديدة متزاوجة مع التّاريخ زواج وفاء ينشد العلاقة الحميمية بينها وبينه"جمهور القراء وأعاد بعثه،

هل من معينه الّذي لا ينضب من أجل تشييد صرح عالمه التّخييلي، فهو يقتنص الفرص يسعى الرّوائي جاهدا استثمار منجم التّاريخ، والنّ 

جزئيات أخرى أدق قد تتناسى "ويجمع المهملات التّاريخية، ويسلط أضوائه الكاشفة على مناطق الظل الّتي أهملها التّاريخ الرّسمي بحثا عن 

ليقتنصها، ليصنع منها حدثا أو أحداث قد تطغى على     تي الرّوائيمن طرف بعض المؤرخين بدوافع شتى و لأغراض مكتومة، فيأ

                        .)26، صفحة 2018بويجرة، ( "الأحداث المتعارف عليها في التّاريخ الأصلي، فتخلق المفاجأة والمفارقة المحدثتين للمتعة والانبهار

عنصرا تابعا للتّاريخ، فهو الأصل وهي الفرع على أساس أّ�ما -من وجهة نظر النّاقد-يخية هذا الاستثمار في التّاريخ يجعل من الرّواية التّار 

يشكلان الوجه الآخر للمسرودات التّاريخية، أو تمثل حفيدها الشّرعي، بحيث يستحيل أن يبنى حدث روائي من العدم، بل يتطلب ذلك "

  .   )26فحة ، ص2018بويجرة، ( "وجود أصول وجذور في واقعة تاريخية ما

يسمحان لها صحيح أنّ الرّواية التّاريخية تستمد ماد�ا من التّاريخ غير أّ�ا ليست تابعة له، بل لها كيا�ا المستقل وهويتها الخاصة، اللّذان 

يمكن أن تكون حفيده بالتّمدد على حساب خطابات مختلفة منها الخطاب التّاريخي فالرواية التّاريخية لا تقول التّاريخ، وليس ديد�ا ولا 

 "تنبني حكائيا على التّاريخ وتقتات عليه، وتتشكل منه وتضيف عليه، وتختزل منه، وتتصرف فيه، ولكنها ليست تاريخا"الشّرعي، فهي

              .)107، صفحة 2008الشمالي، (

لة عتبات التّاريخ بمسحة فنية تراعي الجمال وقوة التأّثير على فالرّواية التّاريخية تقوم بالتّوسع، وتمديد المهملات التّاريخية، وتعمل على استطا

وهي عبارة عن فن ويجب أن تقرأ على "جمهور القراء، وإيهامهم بحقيقة المروي بواسطة التّوثيق غير أّ�ا ليست تاريخا، فلها كيا�ا المستقل،

                                  .)149، صفحة 2005ماضي، ( "هذا الأساس

ينظر محمد بشير بويجرة إلى التاّريخ نظرة خاصة، ومن زاوية أوسع، فهو عنده لا يقف عند حدود المدونات التّاريخية الرّسمية بل يمتد 

الرّوافد وهي تشكل مجتمعة . )29، صفحة 2018بويجرة، ( "الذّاكرة، الترّاث، السّيرة الذّاتية المكتوبة، والتّاريخ، والحمولة المعرفية للرّوائي"إلى

.                                                                          وعلى هذا الأساس صنّف النّاقد نصوص روائية كثيرة في خانة الرّواية التّاريخية. المعرفية للرّواية التّاريخية الّتي تستمد منها ماد�ا

                                                 :                الرواية وتخييل الذّاكرة. 3

لأحلام مستغانمي من أجل معاينة مكامن التّخييل التّاريخي غير الرّسمي في شقه المتعلق " ذاكرة الجسد"وقع اختيار بويجرة على رواية 

اشتغلت على ثورة التّحرير  "كرة الجسدبالذّاكرة، قصد تلمس مساحات التّناغم والاختلاف بين مكونات تاريخ ثورة التّحرير لأنّ ذا 

فالاشتغال على                                               .)117، صفحة 2018بويجرة، ( "كتاريخ وفق مساحات ومكونات الذّاكرة
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والكاشف لمدى مطابقته الذّاكرة يساهم في ردم حفر التّاريخ وتسويد بياضاته، فالذّاكرة مقياس لصدقية الخطاب التّاريخي الرّسمي، 

  .  للحقيقة، والمتمم لفراغاته

بظاهرة نسيان "يرى النّاقد أنّ الإنجازات العظيمة للثورة الّتي اخترقت أفق الخيال لتبلغ مقام الأحداث الأسطورية، سرعان ما اكتوت 

باحت حرمة الدّم الجزائري، لتكتوي الجزائر بنار من قبل أجيال الاستقلال الّتي أ.)116، صفحة 2018بويجرة، ( "أمجادها والتّنكر لفضائلها

مقاومة النّسيان، والتّذكير بما اقترفه "الجسد بعدما أصيبت بعاهة النّسيان، أو فقدان الذّاكرة، ولعل من الأبعاد الّتي تحيل إليها الرّواية هي

في تشكيل الفلول والقواعد اللوجستية لذلك  مع العلم أنّ الحكومة الفرنسية كانت قد ساهمت. المستدمر الفرنسي في حق الشّعب

  .                                                                           )116، صفحة 2018بويجرة، ( "الإرهاب الّذي عرفته الجزائر

البشعة والمتوحشة، والّتي أراد إعادة  التّصدي لاستراتجيات وخطط عدو الأمس من خلال التّذكير بجرائمه، وطرقه" ذاكرة الجسد"فهدف 

الأساليب "استنساخها من خلال الجماعات الإرهابية، فذاكرة الجسد عادت للتّاريخ من أجل استخلاص الدّروس، وأخذ العبر مستخدمة

ء النّصي للرّواية مسرحا يحرك فالرّوائية جعلت من الفضا. )116، صفحة 2018بويجرة، ( "الفنية والجمالية، الّتي يتوفر عليها النّص الرّوائي

مما دفع الذّاكرة التّاريخية إلى فضاء الكتابة، وتحولت الثّورة إلى مادة دسمة ساهمت في سعة ...نبض الثورة وسخونة الذّاكرة المسترجعة"أبطاله

                                 .)2011السايح، ( "المشهد السّردي، وحجمه الترّاكمي في الإنتاج الإبداعي

المستمد من الخطاب القرآني، فالواقعة الجزائرية هي " الواقعة"وللغوص أكثر في أعماق النّص، والنّفاذ عبر مساماته نحت بويجرة مصطلح

بالا وحسرة فمثلما يعتبر يوم القيامة وبالا وحسرة وخسرانا للكافرين، كانت ثورة التّحرير و ،"يوم القيامة"اقعة القرآنية هي ثورة التّحرير، والو 

ومن هنا يبدو لي تجسيد ثورة التّحرير ا�يدة في ذاكرة الجسد تتناسب "وخسرانا للمستعمر الفرنسي، فالواقعة كبيرة والمصاب جلل 

، 2018بويجرة، ( "وتنسجم مع مصطلح الواقعة،في نظر الشّعب الجزائري، أو في زاوية نظر الرّوائية الّتي تتداول عليها شخصيات الرّواية

                                                                         )118صفحة 

الهواء الّذي يستنشق، والدّم الّذي يسري في عروقه وتركت جرحا غائرا في ذاكرته، لا " خالد"شكلت واقعة ثورة التّحرير لبطل الرّواية

شكلت الهم الوجودي له واندست بين حنايا الزّمن الماضي، وهو ما يشي به لشيء سوى أنهّ أحد أبطالها، وصانعي أمجادها، ومن ثمّ 

بين أول رصاصة وآخر رصاصة ...سنة عن انطلاق الرّصاصة الأولى لحرب التّحرير 34غدا ستكون قد مرت "المقطع السّردي التّالي

                                                                               .     )29، صفحة 1993مستغانمي، ( "تغيرت الصّدور، وتغيرت الأهداف، وتغير الوطن

سنة من بدء واقعة ثورة التّحرير قد تربى في  34هل ما حدث للذات الجزائرية بعد "علق النّاقد على المقطع السّردي باستفهام مؤداه

ة عبر ممرات الديمومة ومتاها�ا؟ فالاستفهام لا يقطع الشّك باليقين، والنّاقد أحشاء تلك الواقعة أم كان ابنا سفاحا انتشلته الذّات الوطني

  .                                     لا يكلف نفسه عناء الإجابة بل ترك الحبل على الغارب

فالبطل ا�اهد يلقي باللائمة على ، )الواقعة(فالمقطع من وجهة نظرنا يحمل نقدا مبطنا لسلطات الاستقلال الّتي حادت على روح الثّورة 

أن تبقى المبادئ الّتي استشهد من أجلها الشّهداء، يريد أن "رفقاء السّلاح الّذين تنكروا للانطلاقة وغيروا الأهداف فتغير الوطن فهو يريد

.                                                                             )2011السايح، ( "يرجع هذا الوطن إلى خط ا�اهدين والشّهداء، والمقاييس الّتي كانت تحكمهم وتضبطهم

مما جعلهم دوما في حالة دفاع "فالبطل من الّذين نافحو وجاهدوا عن الوطن بأعز ما يملكون، والّذين يحملون حبا منقطع النّظير للجزائر 

م تشكل فيها نموذجا متفردا لقوة العشق 1954حيات الّتي كانت ثورة التّحرير ، وهي الممارسات والتّض)الجزائر(عن المحبوب المعشوق 

حد النّخاع فهي وطنه، وهو "خالد"الّتي عشقها البطل " حياة"ومن هنا تجسد الوطن في شخصية . )122، صفحة 2018بويجرة، ( "وسموه

    .         أولى النّاس بحبها

فالحكي ينطلق من كليات "كرة الجسد زاوج بين المادة التّاريخية في شقها المتعلق بالذّاكرة والتّخييلذا "وصفوة القول أنّ الخطاب الرّوائي في 
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ومن هذا المنطلق .)257، صفحة 2011بلعلى، ( "المادة التّاريخية، والتّخييل يشتغل بإنتاج ما يملأ ذلك الإطار من تفاصيل وجزئيات

يعتمد على الذّات والذّاكرة ومخزو�ا التّاريخي الدّقيق المغلف "اد على خطاب ثوري بامتيازالواقعة الثّورية بالاعتم"ذاكرة الجسد"جسدت

  .             )2011السايح، ( "بالكثير من الحميمية، كسرت فيه الكاتبة جدار الصمت بمساءلة العوالم الدّقيقة، وتعريتها ومحاور�ا

                                                        .الرواية وتخييل التّاريخ الرّسمي. 4

شعلة "ولعل ذلك ما زكى لدي نص"لمحمد مفلاح نموذجا لمدارسة تعالقات النّص التّاريخي الرّسمي،" شعلة المايدة"اتخذ بويجرة من رواية

فمن خلال . )236، صفحة 2018بويجرة، ( "الّذي وجدته يشتغل على وقائع تحرير مدينة وهران من الجيوش المسيحية الإسبانية" المايدة

".                                                    الرؤيا"وآلية" الرباط"مسمات التّاريخ الرّسمي تسلل الرّوائي لتشييد عالمه التّخييلي مستندا على موضوعة

لقد رأى نفسه في المنام يمشي حافي القدمين على "ة يردد رؤياه،شيخ الزاوي" راشد"فالرؤيا كانت فاتحة مشهد البداية حين سمع البطل

الثلّوج، ثم شاهد شعلة عجيبة في قمة جبل المايدة، وصلت حرار�ا إلى الثلّوج المتراكمة على مدينة عظيمة فأذابتها، حتى برزت بنايات 

                              .)3، صفحة 2010مفلاح، ( "ضخمة مصنوعة من ذهب

ريخ، ولم رى النّاقد أنّ تقنية الرؤيا تلعب دور القناع الّذي يتخفى خلفه الرّوائي من أجل سرد الحقائق التّاريخية الّتي قزمتها مدونات التّاي

ن المتابعة، آلية وتقنية جميلة تبعد الرّوائي عن المحاسبة، وع"تعطها الأهمية اللازمة كدور طلبة العلم الشّرعي في تحرير مدينة وهران فالرؤيا

.                                             )238، صفحة 2018بويجرة، ( "النّصوصنصيةوبعدم متابعة الرّوائي عن قول الحقيقة التّاريخية ينبني، ويعتلي النّص الرّوائي عن 

يام طلبة العلم الشّرعي بالدفاع والمرابطة من أجل تحرير مدينة وهران، وهو ، وهي ق"الربّاط"استطاعت تقنية الرؤيا من تنشيط موضوعة 

أن يقدمها في لبوس سردي يشد عناية المتلقي ويشحذ "موضوع حجّمته المدونات التّاريخية الرّسمية وأعلى من شأنه الرّوائي فقد استطاع

بويجرة، ( "شفرات النّص والقبض على دلالته المتعددة والمتداخلةهمته نحو الوصول إلى مبتغيات تأويلية تشبع شغف المتلقي في تفكيك 

         .                                                  )241، صفحة 2018

في ولعل الغرض من إبراز دور الرباط في تحرير مدينة وهران هو تسليط الضوء على الفئات المهمشة، وإبراز معد�م النّفيس وعدم تثاقلهم 

فرغم إهمال السّلطة للأرياف وتركيز التّنمية في المدن، واستئثار الخاصة بالمال العام، نجد سكان . تلبية نداء الوطن كلما دعت الضرورة

كان مشتلتها الريّف الّذي ظل يعاني من قلة الحاجة، وبؤس يومي "الأرياف من يدافع عن المدن في الصّفوف الأمامية، فالنّزعة الثّورية

  .                )242، صفحة 2018بويجرة، ( "فتقار لسبل العيش الكريم تحت سلطة حاكمة مؤمنة بتعاليم الإسلام، وتقتدي سبيل الخلافة الإسلاميةوا

ا هذه السّلطة المؤمنة بتعاليم الإسلام على حد وصف النّاقد، نعتقد أ�ا تاهت وأضاعت سبيل الإسلام فتعاليم الإسلام في أسمى غايا�

تأمر بالعدل، والعدل أساس الملك، وهذا ما يتنافى مع ممارسات السّلطة العثمانية آنذاك، فالثروة كانت حكرا على الدّائرة الضّيقة 

 للسّلطة، والغالبية تئن تحت خط الفقر والمسغبة وفوق هذا تفرض عليها الضرائب الجائرة، وهو ما ظهر في عديد المقاطع السّردية كالحوار

                   :                                                حول الحكام الأتراك" الحاج يحي"و" الشيخ الطاهر"جرى بين  الّذي

               .ـــ ولكن الآغا الجلودي وأتباعه يخشون الجهاد حرصا على مراكزهم وأملاكهم 

       ...جباية الضّرائب، أما تحرير وهرانـــ تحدثني عن الآغا الجلودي إنهّ وحش لا يهمه إلا 

 "ومنذ استقر بحصن زمورة لم يغامر بزيارة دواوير الغابة إلا برفقة الحامية العسكرية...ـــ حتى بلكابوس التركي لم يهتم بشكاوي النّاس

الرعايا الجزائريين،ودليل على انعدام الثقّة ، فالمقطع السّردي تصوير دقيق لطبيعة العلاقة بين السّلطات الترّكية و )14، صفحة 2010مفلاح، (

                 .                                                                   والتّواصل بين الحاكم والمحكوم
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طنها، يحلم بالشهادة ، فهو شخصية مهتمة بتاريخ و "راشد"يرى النّاقد أنّ الرّوائي وفق في رسم معالم شخصياته، ومنها شخصية البطل

 "يجتهد في تقديم كل تفاصيل حياته،ومنعرجات حالاته النّفسية بغية توثيق الصلة بينه وبين القارئ"دفاعا عن الوطن، هذا ما جعل الرّوائي

  .                                                                            )246، صفحة 2018بويجرة، (

منها الرّشد الّذي يقابل الغي، ومنها الرّشد الّذي يأتي بعد الطفّولة، ومنها الرّشد "م راشد دلالات وأبعاد متعددة ومتداخلةيحمل اس

                 ".                                               )247، صفحة 2018بويجرة، ( "الحامل لمعنى التّوجيه نحو المحاسن ونحو ما يجب أن يرُى وأن يكتشف

ومن وجهة نظرنا يحمل الدّال راشد مدلولات أخرى تشي أنّ الشّعب الجزائري أصبح ناضجا يعي كل المخططات الّتي تحاك ضده، وأنهّ 

بلغ مرحلة من الرّشاد تجعله قادرا على تحمل أعبائه، والذّود عن أرضه وشرفه دون حماية الأتراك بعيدا عن كل أشكال الوصاية 

حتىّ ...راشد أتخافين علي وأنا اليوم رجل؟ لن يجرؤ أي صعلوك أن يقترب منيّ :"لاستعمار، ويظهر هذا في المقطع السّردي التّاليوا

       .)44، صفحة 2010مفلاح، ( "الوحوش الكاسرة ستهرب من مواجهتي

بنفسه، وأنهّ لا يخشى عليه، لكن التّمعن وإعمال الفكر فالقراءة السّطحية الأولية تقودنا إلى أنّ راشد صار رجلا قادرا على تدبر أموره 

يدفعنا إلى تغيير الأفق والغوص في أعماق النّص لنكتشف أنّ راشد رمز للشعب الجزائري الّذي أصبح ناضجا وأكثر وعي ورشاد، ومدركا 

بلاريب لم "على كلام الشيخ التواتي بقوله" محمد الشلفي"للمخاطر المحدقة به وهو في أهبة الاستعداد �ا�تها، ويتأكد هذا في تعليق

ألم يقل لنا أنهّ سيأتي اليوم الّذي يحرر فيه الجزائريون كل شبر من أرض الوطن، ثم يتسلمون مقاليد ...تفهم ما كان يقصده الشيخ التواتي

يفتح أمام القارئ دلالات لا حصر لها  فالترّكيز بوعي. )78، صفحة 2010مفلاح، ( "الحكم الأتراك سيغادرون الجزائر إن آجلا أو عاجلا

 "تجعل القارئ يشعر بالاستغراق والنشوة والحميمية، وهذا إن دلّ على شيء إنمّا يدل على ما تملكه الرّواية من قوة في عنصر الإشارة

    .                                                                       )165، صفحة 2006تاوريرت، (

محمد الشلفي، وهي شخصية تخييلية قدَّ أبعادها الرّوائي  "الشخصية الثانية الّتي اعتمد عليها الرّوائي في إدارة دفة السّرد هي شخصية 

كنموذج للشخصية المثقفة المهووسة بالتّاريخ وصانعيه مطالعة وبحثا، وهو شخصية جريئة مكملة لأدوار البطل، ورفيق دربه، وقد توصل 

أراد أن يخرج هذه الشّخصية من النموذج المتدين إلى النّموذج المتفتح على علوم التّاريخ وعلى أهميتها "د إلى نتيجة مفادها أنّ الرّوائيالنّاق

   .                       )257، صفحة 2018بويجرة، ( "في فك رموز وطلاسم الواقع وفتح كوة نحو المستقبل، بفضل الإطلاع على أسرار الماضي

وبدورنا نرى أنّ توظيف شخصية تخييلية مطلعة على دقائق الأحداث التّاريخية الهدف منه شغل وظيفة العين السّردية الّتي تصور للقارئ 

ة المروي، أهم الأحداث التّاريخية، وتصف المواقع التّاريخية، وهو عمل ذكي من قبل الرّوائي يمكن من خلاله إيهام القارئ بحقيقة وصدقي

 بناء الشّخصية التّاريخية المتخيلة على هذا الجانب من المهارة والإتقان والمعطيات تابع بشكل أساسي لحرية الراّوي الّذي يشكلها دون"إنّ 

                        .)243، صفحة 2008الشمالي، ( "قيود مسبقة

لى التّاريخ لاستلهام مادة عالمه التّخييلي لا يبتغي كتابة التّاريخ أو تأكيده، وصفوة القول يجب أن نشير أنّ الرّوائي عندما يعود مدرجا إ

 بل يهدف إلى خلخلة الخطاب التّاريخي، وتفكيكه بحثا عن البنيات الهشة الآيلة للزوال، فيجهز عليها ويبني من ركامها وعلى أطلالها عالم

، صفحة 1979الحجمري، ( "فالرّواية أقرب الفنون الأدبية إلى التّاريخ"تلقيينتخييلي جميل سمته المتعة والإ�ار، وأسر قلوب وعقول الم

صيداوي، ( "بمادة متخيلة تحكي فنيا أحداث التّاريخ عبر ترتيبها وتأويلها، حكايات تخترق الرّوايات الرّسمية للتّاريخ"بحيث تطبعه . )62

                      .                  )95، صفحة 2008

                                                                   صراع الذّاكرة والتّاريخ.5

يزخر تاريخ الجزائر بأحداث عديدة منها ما حضي بعناية المؤرخين، ومنها ما نقش في تجاويف الذّاكرة الوطنية، لذا كان من البديهي أن 

للروائي عبد الوهاب منصور، " فصوص التّيه"طنهم، ومنهم وقع اختيار النّاقد على رواية يرصع الرّوائيون الجزائريون نصوصهم بتاريخ و 
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'قراضة الذهب'التلقي النقدي لبحث السرقات الشعرية عند ابن رشيق القيرواني في كتابه   

مكتنزات الذّاكرة الوطنية في هذا الحقل ليشيد معمارا روائيا تتقاطع فيه وحوله غواية التّخييل، مع رصد ما تزخر به "والّتي استلهمت من 

                                     .)158، صفحة 2018بويجرة، ( "لتّاريخية المتوارثة عبر المتون المتعددةمرويات الذّاكرة الشّعبية، وما ترشح به الأنساق ا

اكرة فالرّوائي وسع من دائرة اهتمامه ليشمل كل من التّاريخ الرّسمي الّذي تحتفي به مدونات المؤرخين والتّاريخ الشّعبي الّذي تختزنه الذّ 

            .             لعالم التّخييل، الّذي يفرض إرادته في النّهاية وينتصر لمن يراه الأجدر في حمل لواء التّاريخالشّعبية، ليخضع الكل 

الأمير عبد القادر أو بنائه لوقائع وأحداث تملأ "يتجلى اعتماد الرّوائي على التّاريخ الرّسمي في توظيفه لشخصيات تاريخية حقيقية مثل 

  .                                                                                   )160، صفحة 2018بويجرة، ( "تركتها المتون التّاريخيةالفراغات الّتي 

فتوظيف الشّخصية التّاريخية سلاح ذو حدين، فمن جهة تختصر الجهد والوقت لأ�ا شخصيات ذات أبعاد محددة، ومن جهة أخرى 

وكذالك الأحداث التّاريخية والمكان والزّمان وعلى الفنان أن ... لها وجود محدد"ة محفوفة بالمخاطر لأنّ الشّخصيات في التّاريخ تعتبر عملي

فهذه الشّخصيات المحددة سلفا والدّقيقة الأبعاد تصعب من . )33.43القط، صفحة ( "يصوغها صياغة جديدة لا أن يعيد كتابة التّاريخ

   يلات عليها أو التّلاعب بأبعادها ومواقفها خوفا من رد فعل القارئ، ورفضه للعمليات التّجميلية الّتي قد تجرى عملية إدخال تعد

                             .                                                          عليها

يروي  "اهيم الّتي مثلت �اية مقاومة الأمير عبد القادر وأسره في سجن أمبوازومن أحداث التّاريخ الرّسمي اختار الرّوائي حادثة سيدي إبر  

                                     .)13، صفحة 2005منصور، ( "...لتنصيب قاض عليها أيام قيام دولته...كبار الشيوخ أنّ الأمير عبد القادر دخل ندرومة

حداث التّاريخ الرّسمي بل أضاف لها توابل تخييلية تتجاوز كل ما كتب من طرف المؤرخين مما يرى النّاقد أنّ الرّوائي لم يكتف بسرد أ

القارئ يحس وكأنّ هؤلاء المؤرخين قد خانوا كثيرا حقائق هذا الفضاء وزوروا تاريخه، وقد كان هذا الاصطناع التّخييلي قد وهب "يجعل

                                .                             )171ة ، صفح2018بويجرة، ( "تأثيثا جميلا ورائعا للنّص كله

تشكلت لديه مغالبة بين الخطاب "وقع الرّوائي تحت تأثير نزعتين تاريخيتين إحداهما رسمية والأخرى شعبية، وهو ما عبر عنه النّاقد بقوله

غير أنّ هذا . )172، صفحة 2018بويجرة، ( "النّاس خفية ومشافهة وبين خطاب آخر يتداوله غالبية...التّاريخي الّذي يكتبه الرّسميون

ظيمة، الصّراع قد يتحول إلى علاقة تكامل وإثراء، فقد تكمل الذّاكرة الشّعبية التّاريخ الرّسمي وتسد ثغراته، فالتّاريخ يهتم بالأحداث الع

                            .                                             ه أن ينتج تاريخا كلياوالذّاكرة �تم بمنمنمات الحياة الاجتماعية، والاتحاد بينهما من شأن

، صفحة 2018بويجرة، ( "أعلى من شأن الذّاكرة، وشحذ من همتها في مواجهة الخطاب التّاريخي الرّسمي"غير أنّ بويجرة لاحظ أنّ الرّوائي 

امتدت لتكتسح عرش التّاريخ الرّسمي، فالشّخصيات التّاريخية لا يجوز تغيير أبعادها، والعبث �ا في بمعنى أنّ الذّاكرة الشّعبية . )173

                                                      . مدونات التّاريخ مما يجعل الذّاكرة تقف بالمرصاد وتسجل هذه الأحداث،وتكشف عورة التّاريخ الرّسمي وتبرز سلبياته

أن "يحتدم الصراع بين مروي الذاكرة ومروي التّاريخ في متن الرّواية ويتجلى في الصراع بين مؤرخ الإمارة والمستشار، حين قرر المستشار

ر الأمير بعد طرد وتحص. )19، صفحة 2005منصور، ( "يشكو يوما للأمير عن إهماله، وعن عدم تدوينه لأحداث مهمة في تاريخ الإمارة

         .             )143، صفحة 2005منصور، ( "فنفيته بخيمته بأرض شوران، ولم يؤرخ لسنوات قيام الملك الّذي بدأ بدخولنا مدينة فاس"المؤرخ

مهنة المؤرخ ومهنة  معمارا فنيا عن صراع يخبو تارة ويظهر تارة أخرى بين ما هو شعبي وما هو تاريخي بين"تقدم هذه المقاطع السّردية 

، فالمؤرخ خاضع لضغوطات عديدة تفرض عليه املاءات متعددة، وترسم له الخطوط الّتي يجب )176، صفحة 2018بويجرة، ( "المستشار

        .)83، صفحة 2004دراج، ( "هو محو تاريخ المهزومين"أن لا يتعداها، والمسار الّذي يسلكه، وهو الناطق الرّسمي للسلطة،وأول ما يفعله
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، عملت على سد وآخر ماننتهي إليه أن دراسة بويجرة المقدمة والمحللة للرّواية التّاريخية، والمبينة لوشائج القربى بين الخطابين الأدبي والتّاريخي

تكون مرجعا نقديا  وجديرة بحيازة قصب السبق، ومؤهلة لأن-الرّواية التّاريخية- ثغرة كبيرة في النّقد الجزائري المعاصر خاصة في اختصاصها

                               .  يعود له الدّارسون للرّواية التّاريخية الجزائرية، رغم بعض الهنّات المنهجية، والكبوات الإجرائية الّتي يمكن تجاوزها مستقبلا
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